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به بتعظمة الخلَق؛ ميدانٌ إلهيٌّ لارتقاء الإنسان نحو مقام ال  اللهصفات شَّ

 من السماوات إلى الأرض؛ عظمة الخلَق بوصفها خريطةَ ارتقاء الإنسان

ة خام ض ال غَ  ل با عاً  ن ص دخل م ت ك  يلّ أن خ ام   ت ن نظ ضم لات  الآ د  إلى أعق راغي  ب ال دقّ  ه أ ي ف تظم  ن يق ت ق .  د محكم

سارات خطوط ف تى م تحكمّ، وح ة ال ن، وأنظم المخاز ، و تاج نقالإن ن وت ي الموظف ق ل  ف ت و ممّ ا صُ هّ ل ين، ك ل م عا ال

ل:  ء سا ت ي ن  قل أ عا ر   اظ ل ن با ر ب خط ي ن، لا  المكا ا  ذ ه ثل  في م د.  دّ ح دف  م جم»ه الم ا  ذ ه شئ  أنُ ؟هل  ة ي غا لا  « ع ب

؟»أو  ة ف د صا انات م الإمك ه  ذ ه ت  عّ جم ت تجَسبل « هل  ن ري: لأيّ م ه و ج ال ل  ا ؤ س ال ون  ة يك يف ا صُممّ  ولأيّ وظ هذ

ع ن ص  ؟الم

ى  ا إل حدود ونظرن م ثال ال لم ا هذا  جاوزنا  ت إذا  اسع و ياً و ئ يا ز ي ف ا  ظامً راّت، ون ج الم رات  يا ل ضمّ م ي ا  لمً ا عا ن ي رأ ون؛  الك

ابط  رو د، و ي عق ت ال ة  غ ةً بال يا يقاً، وح ق ةد هل ين  مذ هب ت اً  .مكونا د ق فا دف  ها ال نظام  ال ا  ذ ه ر  ب ت ع ن ن نطقي أ لم ا هل من  ف

؟ سان ة بالإن ق لا الع من  يا  ة أو خال ي لغا لَقََ  ل َّذيِ خ ال وَُ  ه ﴿ ل:  و يق ذ  إ وح،  وض يل ب ل ح الت ة  ه يم ج ر الك رآن  الق د  دّ ح ي نا  ه

. ﴾ عاً يِ أضِ جمَ رَ الأأ فيِ  ا  ل  1لكَمُ مَ ة، ب ي لا غا ة ب روك ت ةً م وع م ج س م ي ون ل الك ف ياً:  ل ياً ج ر ي س تف راً  إطا ة  ي الآ ه  ذ ه نح  تم

ة  ق لا ان ع س ه بالإن قت لا ة، وع ف د ها ةٌ  ي ن ة»ب يئ ب ع  «. النمو»بـ« ال و وض ردّ م ج ق م لَ خ ال ة  عظم ت  س ي ر، ل و نظ الم ا  ذ ه ن  وم

ه. مال ر ك سا سان وم الإن ة  مكان م  ه حًا لف تا مف ش، بل  ه د   م

 س الكونيعظمة الخلَق على المقيا

ء.  سما ال في  ه  لّ تأم د  و وج ال ة  ع عظم سان م الإن ات  ه اج و يم، من أولى م الكر حدث فالقرآن  ز  لكنهّ يت وج ه م يان ب ب

يق،  تأملّ عم ال إلى  ان  س الإن و  دع ي رض، و الأ ات و ماو س ال ق  ل ة خ ي ا د تفكر عن ب ةوال ي ذه العمل  .في ه

ا ن م فإ  ، يات ون الك لم  وع ك  ل الف م  ل ه ع ذي حققّ ال ئل  ها ال دّم  تق ال ن  رغم م ال لى  دّ  وع عُ ي الآن لا  تى  ر ح ش ب ال ه  د ه شا

سماء هو "ال ة؛ و يق خل حدود من ال ة ب سوى جزء م ها مزدان بأن تي وصفها القرآن  اكبالدنيا" ال الكو ة  ن . زي

ر دّ تقُ تي  ال فات  سا ه فالم ذ ه د  دو ينّ ح بُ ت إنما  ة،  ي وئ ض ال ين  سن ال رات  ا ي ل ست بم ي لق، ول خ ة من ال ب تها  المرت ي نها

 ً ة رسال حمل  ي لأولى  ا ة  بق الط ه  ذ ه ز  جاو ت ن  لم ع ع ال ز  ج نّ ع إ ة.  لق :  المط ة ح اض لى "و ً ع را د قا ن  إن كا ، و سان الإن

م  ه ل لا أن إ شاف،  ت غالاك بل ه ي ن إلى ك قحقيقة  بعد  ل ون خ  ."الك
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ية  ا د ه ال ى  إل ه  ت حاج شف  تك ي، و ب ري ج ت ال عقل  ال ة  ي د دو ح م إلى  سان  الإن هّ  ب نُ ت ذ  إ ياً؛  و رب ت راً  دو ق  لَ خ ال ة  ديّ عظم ؤ ت نا  ه

ة رف ع الم ر  رو ن غ روج  م ة، وخ ي لان ة  عق ي د و ب ع ة ل دّم ة مق يقظ ال ه  ذ ه د. و و وج ال نى  ع هم م ة لف ي ه ن  الإل دّ م عُ ي ذي  ال

. ن سا الإن وّ  ق نم ئ ا و  أعظم ع

 عظمة الخلَق في الأرض؛ مدرسةٌ للفهم والمسؤولية

نا ب رفّ عُ ت رض  الأ ن  فإ ة،  ي ه نا ت لا م ة   ع س نا ب ه اج وُ ت ات  ماو س ال ة  د ه شا ت م ةّ وإن كان ق ازن ود ل. تو ي تفاص في ال ة  كم  ح

الأرض ل  ي حاص ع م نو ت الإشارة إلى  ل  لا ن خ ، م يم الكر ه فالقرآن  ت ثمرا تباهو يلفت ان بدو  ،  ت هرة  ى ظا ن إل سا الإن

ة رب ت ق:  ي نىً عم ع ة بم ل ف ها حا ن ة، لك يط س رها ب ه ع  في ظا ر، وم ي ب دٍّ ك إلى ح ة  ه شاب ت ف م رو د، وظ اح ء و ما ة، و د اح و

ئج تا ن ين ال با ت ت ك  ً  ذل تاما ناً  باي الطع .ت في  ة  تلف خ ثمار م ان ف الألو ثق من م و ب ن ت ف،  ئ الوظا دو ه نوع م ت ا ال هذ  .  واحد

ق ف ك، بل صُممّ و لا ه ت س الا جرد  لى م وم ع يق ق لا  ل خ ال لى أن نظام  ل ع يد جم  س ن جدد.  الم ت توازن وال سس ال أ

من ع  تفا الان لق أن  خ ة ال نا عظم علم ت توى،  س ذا الم ة وعلى ه ي ؤول س الم حمل  ت اً عن  د ك أب نف ي عم لا  ن  .ال

بّ  ن ج ت زن، و ا و ت ال ظ  وحف ام،  د خ ت س الا ن  س لى ح ب  ع ي ر د ت سان:  لإن ب  ل ي ر د ت ة  ساح إلى  رض  الأ لّ  و ح ت ت ا  ذ هك و

و  د غ ت ثمّ،  سان. ومن  الإن ر  يا اخت ء  و س إلى  ق، بل  لَ خ ال إلى نقص  في  د  و ع ي نظام لا  ال ا  في هذ ل   لا ت اخ راط. وكلّ  ف الإ

ه.ا هم ف وى  ت س ه وم وك ل س ة  د و ها ج ي ف سان  الإن رى  ةً ي رآ ة م ع ي ب  لط

به بتعظمة الخلَق بوصفها مساراً لتربية الإنسان على ال  اللهات صفشَّ

نٌ  ئ ن كا سا الإن ف ي.  د الما ه  رفا ال و  ء أ قا ب ال لى  سان ع الإن ق  ل خ ئي ل ها ن ال دف  ه ال ر  ص ت يق لا  دي،  ي وح ت ال ق  نط الم في 

ي ل ج ت ة و ي ه الإل صفات  ال لقيّ  ت ة  ي ل قاب ك  ل ت ه يم ذ ه يل  ع تف نّ  ر أ ي ة. غ كم ح ال ، و ة رحم ال ر، و يا ت لاخ ا ، و لم ع ها؛ كال

ة ب س نا ة  م ئ ي إلى ب تاج  ح ي يات  ل ة القاب ص ن النمو أو م يح  ت ة ت ر من جه با ت الاخ ل  جا رّ م ف و ت هة أخرى و  .من ج

رض  الأ رفي، و ع الم ع  اض و ت ال إلى  ان  س الإن د  و تق ات  سماو ل ا ف وي:  رب ت نظام   ق ك لَ خ ال ة  ظم عمل ع ت  ، ر الإطا ا  ذ ه ن  ضم

ن ت ة، و ة العملي ي سؤول دعوه إلى الم اعي.ت و ال ر  يا ت الاخ رّ و تفك ال لى  زّه ع حف ق ي لَ خ ال عّ   و

لعالم بو ا سان إلى  لإن ا ا ما نظر  ات فإذ و ه ش ال ء  ضا ً لق را د ص ه م بات صف الرغ العالم و ا  هذ ة  عظم فإن  سب،  ح ف

 . ل ما الك ق  ي ر في ط ةً  و دو خط غ ت س ة  ي ع ي ب رة ط ه ظا ل  فإن ك ة،  ي د ها ة  لام بره ع ت اع ا  ذ إ ا  ة؛ أم ل غف ل ة ل ا د إلى أ ل  و تح ت س

ه. إلي ة  ل وص الم ة  ل ي س و ال و  ه هي، بل  الإل رب  لق ا مام  ئقاً أ س عا ي ق ل ل خ ال فإن  ه،  ي ل  وع
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ةالر في ي ةالقرآن ؤ دي عُ ي سان.  ، لا  الإن ة  ي رب ت دت ل ة أعُ حكم ة م ي ذك ة  ني و ب ه ة، بل  رف ص ةً  د ة ولا ما ي ث ب ةً ع ساح العالم 

هدف  ت ة  ة متكامل نظوم ن م عناها ضم عها م ي سب جم ت تك حياة،  تمرار ال اس نظام الأرض، و ات، و سماو ع ال سا ت ا إن 

لق  خ ة ال فهم عظم كن  يم سان. ولا  الإن في  ة  ن الكام ية  الإله إبراز القدرات  همإلى  الف قّ  يها  ح سان إل الإن ا نظر  إذ إلا 

هّ ب ب ش ت ل ر ل سا ل كم ة، ب ي ئ ها ة ن حط ها م وصف اعيصفات لا ب الو يار  ت تهي بالاخ ن ي تفكر و بدأ بال ي يق   الله؛ طر

 

 


